
النظافة بين السلوك و المسؤولية ‐ 27 ديسمبر 2016

هناك فرق بين النظر للنظافة باعتبارها (مسؤولية) جهاتٍ معينة ف الدولة أو ف المؤسسة، وبين
النظر إليها باعتبارها (سلوكاً يومياً) ينبغ أن يلتزم به كل فردٍ.

وبحسبِ الثقافة الشائعة ف مجتمع ما تون الممارسات ف هذا المجالِ مرضيةً أو مرضية.
فحين ينظر المجتمع للنظافة عل أنها سلوك شخص إلزام تتحول إل عادة، ويخف الجهد المبذول

لإزالة القاذورات والنفايات، وحين ينظر إليها عل أنها (مسؤولية) تتحول المسألة إل ملاحقة لا
:مثل قاعدة للقاذوراتِ ونصبح ف تنته

!تبنيه وغيرك يهدم يبلغ البنيان يوماً تمامه .. إذا كنت مت
حين كنت ف جامعة ويلز ببريطانيا أدرس الدكتوراه كان مبن الفيزياء (physics building) أكبر

مبان الجامعة، يتون من خمسة طوابق، وفيه المتبة المركزية للعلوم، إضافة إل القاعات
الدراسية وخَلَواتِ طلبة الدراسات العليا الت كنا نسميها تظرفاً (الزنزانة). هذا المبن الضخم لم

ين فيه سوى عامل نظافة واحد!! (العم مستر جيمس)، كانت مهمته الأساسية مسح السبورات؛ لأن
شاغل المبن ومستخدميه لم يونوا يتركون وراءهم ما يستوجب التنظيف.

هذا نموذج عشتُه بنفس، ولاحظت فيه أثر (ثقافة النظافة) والتعامل معها باعتبارها سلوكاً شخصياً
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يومياً.
بعد ذلك بسنواتٍ طويلة كنت ف شارع (كليبير) بباريس مع صديق عزيزٍ، وفجأة مرت بنا سيارةٌ

فاخرةٌ جداً تدل عل ثراء فاحشٍ، وقفتِ السيارةُ ونزل من مقعدها الخلف رجل مهندم تدل ملامحه
عل الوجاهة والغن فرم كيساً ف حاوية النفايات!

إنها صورةٌ أخرى تبين أثر تحول النظافة إل ثقافة شخصية تنتظم الصغير والبير، الغن والفقير،
الرئيس والمرؤوس.

تنشأ هذه الثقافة حين تترب عليها الأجيال، وتتلقاها ف بيتها ومدرستها وجامعتها.
ولا يمن أن أنس أنن ذات يوم استعرت كتاباً فتبت ملاحظة صغيرة بقلم الرصاص ف غلافه

الخلف، فلما رأتْها المشرفةُ زجرتن زجراً شديداً، وقالت ل: هذا التاب بمثابة وجهك، هل ترض أن
(تشخمط) عل وجهك! وكان درساً لا أنساه.

رةً غربية، بل ليست حتمسؤوليةً شخصيةً ليست ف النظافة باعتبارها أولا إل تنظر رة التهذه الف
.به الإسلام جاء شرع رةً إنسانيةً! إنها مقتضف

فالوضوء قبل كل صلاة مسلكُ نظافة شخص، وكذلك اشتراط طهارة الثوب والمان، ومشروعية
.مواقع الظل عن قضاء الحاجة ف غسل اليدين قبل الأكل، وغسلهما بعد الاستيقاظ من النوم، والنه

وكثير من آداب الشرع إذا أنت تأملتها وجدتَها تعزز جانب المسؤولية الشخصية ف النظافة، وهل
أكثر من أن تون إزاحة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان؟!

،(إلغاء) مسؤولية الجهات المعنية بقضية النظافة، فالمسؤوليات لا تُلغ رة هنا ليست فإنّ الف
كل فردٍ فإن المجتمع سيظل هيمارس سلوك شخص ما أقصده هو أن النظافة ما لم تتحول إل نول

يعان مهما بذلت من جهود.
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